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سا اه وى 66 
بفسلة ”مملت وغرا شي * 
لكاب الوك 


جفزببلاد الهمند 


اكسّاس + فروق المي 


الفصل الامل 


ئّمضة السلطانع 


حدثذلك منذحوالى. ٠>سنة‏ .كان سلظان المغرب 
يحامن فى حجرة واسعةمن حجرات قصره الكبير » وكان 
الوقت بعد الظهر بقليل » وكان الوزراء والندماء وأفراد 
الحاشية بجلسون حو [السلطان وثم بتحد تون وبمزحون 
ويضحكون . ووقف بوسعيد يعرض أمامبم ألعسابه 


١ 


المسلية ونوادره المضحكة . ودخل بشير تحمل عصير 
القر هندى . فدا رعليهم بشرابه الحاواللذيذ ‏ وأخذ الميع 
يشردون ويضحكون . وتوقف السلطانعن الضحكؤْأة 
كأنما تذكر شيئاً » ثم التفت إلى بشير وسأله : 

يا بشير ! هل مععت عن الرجل الذى بحى الموى 
ويلعب مع الجن ؟ 

- قبل لى إن فى اللد رجلاسافر إلى الهند ووصل إلى 
جزيرةالشياطين:و رأى هناك أناسا خر جونمن المبور. 

- أه . الشبيخ مدن بطوطة . لقدسمعت بعض القصص 
الى تروى عنه . إنهم يقولون إنه قضى فى السفر أ كثر 


إل 


من غشرين سنة » وأنه رأى كثيرا من العجائب . وأنا 
متحيريأمولاى » فكثير منهذه القصص لا يكاد يصدقه 
العقل . ولكنهم يروون عنه أيضاً ما يشهد بأنه رجل عام 
على جانب كير من الفضل والتقوى . 

85 وأن بعيش هذا الرجل با بشير؟ 

الاعلففة را مولا 

- أرسل فى طلبه حالا فانى أحب أن أرأه . 

وخرج بشير من القاعة التى كان يحلس فيب السلطان 
وأرسل إلى الشيخ مد بن بطوطة من حضره من طنجة . 

ولى ابن بطوطة.دعوة السلطان وجاء إلى مديئة 
فاس » فاستقبله السلطان ورحب بهء ثم قال له : 

. - لقد قبل لما ابن بطوطة إنك سافرت كثيرا . 
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وسمعت أن لك قصصأغر بة » وحوادث عجيبة سفرك 
الطويل . فبل هذا خصح ؟ 

- نعم بامولاى . لقدر حلت كثيرا فرأأيت» وسمعت» 
وشاهدت . زرت مصرء والسودان» وبلاد الشام» 
والحجازء وبلاد الترك»ء والحند .وبلاد المغولء والصين, 
وغيرهامن البلدان . ورأيث فيها كلبأ ما وسمع نه إنسان . 

حسناء ارو لناما شأهدت. 

- لقد شاهدت كثيرا بامولاىء فاذا تحب أن تسمع ؟ 
أنتحب أن تسمع ما شاهدته فى بلاد العرب ؟ أم فى بلاد 
الصين ؟ أم فى بلاد الهند ؟ أم فى بلاد المغول ؟ 
شاهدت فى بلاد ال ند كثيراً من العجائب . كدثنا عن 
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لقد شاهدت 


كثير 


أ 


ا 


مولاى ؛ فا 


ذا تحب أن تسمم ؟ 





بلاد الحند. . 
سمعا وطاعة يامولاى . 
وبدأ ان بطوطة حي للسلطان قصة رحلته فى بلاد 
الهند ؛ وما رآه فنا منالعجائب» وما قاساه من اللأهوال 
وما لاقاه من المصائب . ٠‏ 





المعمل الثالى 


به القائلة 


قال ابن بطوطه 

كنت فى الشام عندما فكرت ف السفر إلى البند 
يامولاى . فركبت مع قافلة من التجار كانت مسافرة إلى 
هناك . ويدأنا الرحلةء وسارت با القافلة . سارت بنا 
مسافة طويلة قطعنا ها بلاد الترك وجبال الآناضول ‏ 


0 


وممرنا بيلاد التتر والمغول . سارت ينا القافلة أياما 
وليالى بين سبول تكسوها الاعشاب ٠‏ وجبال تغطيها 
الثأوج؛ وأودية تتيخللبا الأ:هار. قاسينافىهذه الرحلة الحر 
والردءوصرناعل الى والمرض . 

وفى يوم من الايام جاء الفرج ونادى المنادى : 
أبشروا أبها المسافرون لقد وصلنا . أربحوا دوابكم 
واستربحوا فبذا هو نهر السند العظيم . وهنا التفت إلى 
صدديق الحاج مسعود وقاللى 

- هنأ نا يا أبا القاسم . لقد وصلنا الجدود . كيف 

حالك الآن؟ 

فقلت : امد لله يا أخى . لقد خفت الى . 

ونزل صديق الحاج مسعود عن دأيته وأقبل نحوى 
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يساعدن عل النزول . وسرت معه إلى أقرب ثجرة.فربطنا 
ذوانا توأ ذلا متاعنا + ثم أسرعنا إلى ماء اللمر فغسلنا 
وجوهنا . واننشرالمسافرون فى الوأدى ؛ استلق بعضهم 
قرب الشاطء ؛ يه الاثجار . لقد أنمكبم 
الحر ٠‏ وأجبدم السفرء وأضعفتهم الى . 

ركان كانت لقاذلةاخدو يع اكبب ومن النا ب سارو افق 
بلاد مختلفة ؛ يعضهم جاء من مصر » وبعضهم جاء من 
الحجاز ؛ وبعضهم ماين وبعضهم من الشام واليمن. 
وكانت هيئاتهم مختلفة كذ لك؛ بعضهم كان يلبس السروالء» 
و بعضهم يليس الجبة ؛ وبعضهم لبس القفطان. ولكنهم 
جنيع كانوأ متفقين على السفر إلى بلاد البند. 

وجلست أنا مع الاج مسعود نحت جرة : 
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وأخرجنا ما معنا من الزاد وبدأنا تأكل . كان الحاج 
مسعود رجلا تقيا صا حا من بلاد اليمن. . كان يشتغل 
بالتجارة ‏ ولذلك كان يحب السفر ويكثر من التنقل بين 
البلدان فأحبيته وأحينى وتمكنت صل به» ولولا اهتهامه 
لى ورعايتهلى فىالسفر لقضت على احى اللعينة فىالطريق.. 


ولا ينان قفار جلسنا - قات دع 
مسعود؟ أو أن الهى ا تنا اك أ 


هذه المرة ! ! 

فضحك الحاج مسعود وقال : 

أنت تقول هذا يا أبا القاسم ؟ أنت الذى قضيت 
عمرك فى السفر والتجول ؟ صبراً صبراً لقد هان الام » 





١ 


ولن نبق هنا أ كثر من بومين أو ثلاث »وليس بيننا وبين 
بلاد المند سورى مسيرة خمسين بوما فقط . 

فقال: نعم خمسين بوما تصل بعدها بلاد البند؛ فتقابل 
السلطان وتتصل بالعلباء :0 وتتعرف بالقضاة وزرجال 
الدين والفقباء . 

فقت :ربنا كريم ياحاجمسعودء فبذ اماتمنيته وماجت 
من أجله. هيا بنا الآن» فانى أر يد أن أصل العصر وأستري . 

وقمت إلى النهر كوس أت وناك 5300 
المسافرين وقد نفرقوا جماءأت» , بعضهم يأكل » و بعضهم 
يغنسل»وبعضبم يتحد شعن الو أدىالعظي:وادىنب رالسند ٠‏ 
أو وأدىالميأه|الخمسة واسميه أهل البلاد. إنهم لعتدرو نه 
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من أعظم الأودية فى الدنيا لاتساعه وكثرة الماه فيه . 
وينها نحن على هذا الحال أقبل علينا جماعة من أهل 
البلاد فسليوا علينا وددأوا يسألون كل واحد منا عن 
أضلة و تضيدة: وبلده وعمله »وعدأ تابه وخدمه ودوأنه. 

وال إلى أحدم أسأله عن سيب هذا السّال فقال 
لا تخف ياأخى, فحن ير ونء وظيفتنا أن نكتب 
إلى أمير البلاد فى العاصمة نخيره بوصولك . إنها عادة 

معروفة عندنا نستخدمها معكل غريب بدخل البلاد . 
وأقنا فى الوادى بعد ذلك يومين . وف اليوم الثالث 

عاد المنادى يقول : 

. - استعدوا أءها المسافرون فسنرحل إلى ملتان . 

وساد احرج بين المسافرين . وقام كل واحجد نحزم 
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متاعه » و يعد أحماله » و,تفقد أكعايه وغليانه ودوأيه . 
57 أحث عن الحاج مسعود فلم أجده . فدهشت 
وسرت نحو الشاطىء أحث عنه, وإذا له سدو هن لعيد 
وقد نزع ثوله وتعرى» ولف فوطة عل وسطه وأخرى 
.على كتفه . ولما وصل قال وهو يضحك : لم أستطع أن 
أتحمل الحر يا أخى قنصحى بعض المسافرين أن أيل 
هذه الفوطة بالماء واجعلبا على كت كا ترئ لتخفف عنى 
كا منهذا الكن.. 

وركينا دوابنا وسارت بنا القافلة من جديد. مضت 
تقل امور اه واتضمه أل الويف ادن لدان 
وبدأنا نثشق طريقنا وسط الغابات الكثيفة .كان الطريق 
وعراً شائكا مخيفاً . وكانت ترتفع من حولنا أصوات 


ون 


غرية لاندرى حقيقتها : أهى أصوات حوانات٠.‏ 
أم أصوات طيور؟ فسرنا نلتفت. عينآً وثعالا . وجأة 
دوى فى الغادة صوت أهتز له المكان. فأجفلت الدواب, 
واضطربت القافلة» وخاف المسافرون » وتفرقوا . 
وصاح بعضهم: الحكركدن! الكركدن ! 

وأقبل علينامن بعيد حيوان ضخم ء كير البثة » 
انون اللرق راق ١‏ اوجن نر اسن الفا لاقن 
واحد بين عبنيه بلغ طوله نحو مترين . ولأ اقترب منا 
اعترض طريقه بعض الف رسانء فا كان منه إلا: أنضرب 
الفرس بقرنه فقتله . ودار حول نفسه مسلتينء ثم تركنأ 
وعاد مسرعاً من حيث أن . أما نحن فقد عدنا نل شملناء 
وقفقنه انا وخا اونا متها ذا حت القافلة 
تواصل سيرها من جديد 


١ 





الوصلاليثكالثك 
ثقئملتان 


ملتان يا مولاى عاحمة بلاد السند . وقد وصلنا إلمها 
بعد أن قضينا فى السفر عشرة أيام متوالية . فاسئتلقينا على 
الشاطىء بعد أن أبكنا التم ور أجيدنا كوف وال 
وف الصباح استقلنا صاحب البريد وسألنا عن أسمائنا 
وبلادنا.لقدكان صا حب البريد مخيراً يبعث للسلطان بكل 
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ما حدث فى البلاد . فانتيرت هذه الفرصة وسلت عليه , 
وعرفته بنفسى » وطللت منه أن يساعدنى فى الدخول 
على أمير البلاد» فوعدق بذلك . وفى اليوم التالى توجبت 
معه لمقابلة الأمير . 

ون افك ملتان من كبا ر الأ ماء وفضلاءبم . فعندما 
رآ قام إلى وصاغنى ؛ ورحب بىء فأهديت إليه فرسا 
وماوكا وشيئا من الزييب » وهو من أعظم ما يمكن أن 
مبديه [نسان إلمهم . فص باستضافتنا فى دا رخارج المدينة. 
لا ينزل فيها أحد إلا بأمى السلطان . 

وبقينا فى ملتان فترة طوبلة عرفتافه ا للديةجيدً 
وراك :فنا كثيرا من الخزائتىء رات فوا وار 
مقدساً للاله بوذا يلبس جاداً أحمر لابظهر منه إلاعينان 
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هما عبارة عن جوهر تين كير نين » وقد تربع عبلى سرير» 
ووضع ذراعيه على ركبنيه؛ ولبس على رأسه أكليلا من 
الذهب. ويتقدم إليهالناس عادةبالامو الوالنذورءوحج 
إليدكل أهل السند, فبطوفون حوله ثم حلقون رءوسهم 
ولام عنده . 

وتعرفت فالمدينة أيضأ على كثيرمن القضاةورجال 
الدين والعلماء؛ أذكر منهم القاضى قوام الدين» وكارن 
مسافراً معنا إلى بلاد الحهند » لمعمل عند السلطان . فليا 
مضى عل سفر نا شبرأن جاء حجاب السلطانْ من المند 
لاستقبال قوام الدين فسألنى بعضهم : 

ما اسممك ؟ 

فلت : الحاج يمد بن بطوطة . 


فقال : وما بلدك ؟ 

قلت : طنجة . 

فاستغرب وقال : طنجة ؟ وأين هذا اللد ؟ 

فقلت : فى بلاد المغرب يأسيدى 

فهن أنه وقال: 

وما الذى جاء بك إلى هذه اللاد ؟ 

قلت : جثت لخدم السلطان وأقيم عنده . 

وكان سلطان الحندلا يسمم لأاحدبدخ و بلاده إلاإذا 
كان قادما للإقامة . فليا عرف أنى سأقبم كتب على وعلى 
من بريد الإثامة من المسافرين تعهداً بذاك . 

وكانت بلاد السند تنيع فىحكمها سلطانالمند . وكان. 
بين ملتان عاصعة بلادالسند وبين دلحى عاصة الهند مسيرة 
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أربعين يومأ على الأأقل » أربعين يوماً يقطعها المسافر فى 
بلاد المند الواسعة . إنها أرض طيبة كريمة يزرع أهلبا 
فى فصل الخريف السسم وقصب السكر والحبوب. 
ولشدة الخر ينضج فها الحصول بعد شهرين فقط . 
فيجمعونه وبزرعون مكانه محصولات الربيع كالقمح 
والمخص والعدس والشعير . أما الآرز فهو أكثر 
المزروعات» وبزرعونه ثلاث مرات ف السنة . 

وقد رأيت لسكان هذه البلاد عادات غرية » فقّد 
صادف أن نزلنانى أثناء رحلتنا بقرية مات فها سبعة 
رجال . وكان ثلاثة من هؤلاء الرجال زوجات 
رفضن الحياة بعد موت أزواجين .وأ تفن على إحرأق 
أنفسبن .. وعادة الإحراق هذه عادة شائعة بين أهل 


ىو 





فأشدلث الثيران » والتف حوها حاملو الطبول 


هذه القرية وكثير مر القرى امجاورة؛ وثم يعتبرود 
المرأة البىتحرق نفسها وفية مخلصة . أما التى لاتحرق نفسها 
قتلبس الملابس الخشنة وتقبم فى بيت أهلها حزينة كثيبة . 

وقدر تين نزيو لذ لصاف فعا د 
البوم امحددالحرقأقن ثلاثة أيام فى رقص وغناء وطرب» 
وجاءت النساء لوداعين منكل.جبة . وفى اليوم الرابع 
تزينت كل واحدة منهن وتعطرت» وركبت فرسأ . 
وأحاط ها أهلها وأقار.ها وأصخاها » وساروا معها 
إلى خارج القرية تتقدمبم الطبول والآبواق. وظاوا 
سائرين على هذا الخال حتّى وصلوا مكانا مظليا . كثير 
لمياه والشجر . فنزلت الفسوةالثلاث عن الخيل» ونزعت 
كل واحدة ملابسها وذهها » ولبست وبأ خشنا .وراح 


ف 


الرجال بعدون المكان . فأشعلت النيران ؛ والتف 
حوطهاحاملو الطبول والابواق:ووقف قربالنار رجال 
تحملون الحطب . وأمسك البعض مملحفة كيرة بريد أن 
مجن الفط الاوعن أ عن النمزة مواقديت عد 
النساء لتحرق نفسها ء فليا رأت الملحفة ألقت مها 
وصاحت : ابعدوها عنى » أنا لا أخاف النار . ثم جمعت 
يدها فوق رأسها ء ورمت بنفسها فى النار. فأسرع الرجال 
الذن حملون الحطب يلقونه عليها حتى لا تتحرك. وهنا 
أ رتفع صوت الطبول والأ.واق وزاد اشتعال النار. 
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الغا 


النصل الرائع 


ئُدلرى 


دلحى با مولاى مدينة عظيمة . إنها أجمل مدن الهند 
إنلم تكن أجمل مدن الشرق . إنها مدينة كبيرة المساحة 
كثيرة العمارة . وقد أخذت اسمعها من المدينة القديمة 
الى كان الهنود قد بنوها فى الأآزمنة الماضية . فليا جاء 
المسليون إلى لهند وفتحوا المديئة بنوا إلى جانها ثلاث 


؟ 


يدق أخرئ متمل نهنا نتضن: :و احاليا علظان 
الحند بسو رعظي » ليسلهنظيرء يلغ عرضه م أمتار. وبى 
فيه بوتأ كثيرة يسكنها الحرس . ومخازن يوضع فيها 
الطعام » وغرفاً تحفظ فيا آلات الحرب ورى النار. 
ويستطيع الرجال والفرسان أن يسيروا داخل السور 
من أول المدينة إلى آخرها . 

وكان سلطان المند حين وصلنا إلى المدينة غائاً عنبا 
فبعث إلينا الوزير أحعابه ليقابلونا . وعين للقاء كل منا 
واحداًمن درجته . خاء للقانى بعض الشيوخ والفقهاء 
وزوكجل اع حاهه الفوباء :و أخدق الحاجب إلىوان 
الضيافة فوجدت فى هذه الداركل ما أحتاج إليه : فراش 
وبساطاً؛ وحصيراً. وسريرآء وأوانى للطبيخ . وعين 


" 


لى الخاجب رجلين: أحدهما جزارء والآخر بائع دقيق. 
وقاللى: خذمنهذ! كذا وكذاء وخذمنهذا كمتوكت. 
وإذا احتجت إلى ثىء آخر فنحن مستعدون لخدمتك . 
وفى صباح الوم التالى ذهبت إلى الوزير وسلبت 
عليه » فنا ولنى صرتين فىكل صرة ألف دينار . 
واقوف و ماع ابول لون ريت أخول 0للة: 
وكنت قشعت أن فيدطى مسجداً يعتدر من أجمل امسا جد 
الإسلامية.. وقدأدهشنى فعلاجماله واتساعهءما لاحظت 
عند بابه صنمين من النحاس مطروحين على الأأرض 
بدوس علهما الداخل إلى المسجد والخارج منه . فلأ 
سألت عن أممرهما قبل,لى إن هذا المسجد كان قبل 
دخول الإسلام بيتا لللأصنام . فلما جاء المسليون إلىدلهى 
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حطموأ الأصنام التى كانت فيه؛ وحولوه إلى مسجد. 
أما جدران المسجد وسقفه فقدكانت مر. الحجارة 
البيضاء البديعة . وقد قبل إن الخشب لم يستعملف بنائه ؛ 
بل استعمل الرصاص فقط فى ربط أجزائه بعضها 


و« 
سعص ٠‏ 
دا 
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المعسل الخامس 


عورة الساطاع 


فيوم من الاإيام قرعت الطبول» ونفخت الآبواق, 
وزينت الشوارع . فعرفت أن السلطانقد عاد من رحلته . 
فرصم وقد ارون الل قن واف اران 
بتقدمه اليد والمشاة . لقد نصبت الحوادج فوق ظبور. 
الآفيال» واكتست بالحرير والديباج» وجلست بدا خلبا 
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وسار الموكب على هذا الماك <تى وصل إلى بوا 


١ به‎ 


صر 
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اح 


لحت 


> سس 





الراقصات والمغنيات . وداح أتباع السلطان ينثرون 
الدنانبي ويوزعون الآموال . وسار الموكب على هذه 
الحال نوصل إلى يوابة القصرء فوقفت برهة. معدت 
إلى الدار أفكر . ماذا أفعل ؟ بحب أن أقابل السلطان . 

سألت حاجب الغرباء فقال لى : لا بد لكل غريب 
بريد مقا بلة السلطان أن يقدم له هدية تناسب المقام . 
فتحيرت فى أعرى : من أبن أجىءبالمال ؟ وكف أشترى 
هدية السلطان؟ فقيل لى إن فى المدينة تجاراً كثيرين 
مستعدين لهذا العمل . نهم يشترون الحدية لمن بريدهاء ثم 
يستردون ثمنها بعد أن يقبض الشخص مكافأة السلطان . 
فأسرعت إلى تاجر من هؤلاء» فاشترى لى ثلاثين فرساً 
وجملا وبعض الماليك 
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وف اليومالذى حدد لى لمقابلة السلطان لبست أحسن 
شياى » وسرت مديتى إلى القصرء فوجدت فى ساحته 
وفوداً كثيرة تتنظر الدخول كان السلطان رجلا كرعاً 
حب الغرباء »و يعظهم ؛ وحسن لمهم ويسميهمالآعزة. 
وكان حجاب القصر يخاو ن الاشخاص عل السلطان 
حسب رتههم ودرجاتهم . فلبا جاء دورى تقدمت من 
اب القصرء فرعت الطبول وصاح الحاجب : جاء فلان 
ابنفلان. وكانت هذه عادتهم إذا زا القصر أمي رأ وكبير . 
وتقدمت بعد ذلك إلى الباب الثانى والثالك قفعل 
الحجاب مثل مافعلو! عندالماب الأول .و بعدالمابالثالثك 
وجدت نفسى ف قاعة واسعة جدرأنما مزينة بالنتقوش 
والصور. ووقف عن مينى وشمالوصفان من الأفيال بلغ 


؟ 


عددها حوالى خمسين فيلا . وكانت جميعها مينة بأغفر 
الأقشة وعبل ظه ركل منها رجل ببده عصأ من حديد . 

سرت بين الفيلة حتّى وصلت وسط القاعة فارتفع 
صوت يصيح : بأسم الله . وؤأة رأ بت الفيلة قدركعت 
جميعبا على لأرض نحى الزائر . ونظرت فى صدر 
القاعة فرأيت السلطان نفسه . كان بحلس على مصطبة 
مفروشة ٠وفد‏ وضع مخدة عن بمينه» وأخرىعن يساره: 
وكالثة ونان ظهوه وو قم علق الك امن وق تمن 
الب ري لد امي 70 

فتقدمت منه باحترام وسليت عليه » فأخذنى 
من يدى وصاكنى وقال : أهلا وسهلا بك 
قدومك مارك . 


ذا 


ثم أخذ يسألنى عن بلادى وأحوال أهلباء فأجبته 
عن كل ماسأل . وفرح بىكثي رآ و جعلنى من يومها مم افأ 
له . فصرت أتردد عليه فى كثير من اللأوقات » وأقضى معه 
الساءات أقص عليه ما شاهدته فى مصر والشام والعراق 
والحجاز وغيرها من بلاد المسلبين. وكنا كذلكنتباحث 
فى أمور الدين . فأيب بى وعيلى قاضيا فى دار الملك: 
وخصص لى م تبأ قدره اثناعشر ألف دينار فى السنة ؛ 
وأم بصرفها لى فى الال . 


1١ 


وبقمت يا مولاى فىخدمة السلطان مدة طويلة نل 
فها شهرة واسعة ومالا كثيراً وشاهدت فوبلاده كثيراً 
م 
القع شه الو رن رفي امار 
وبرمونز . أنفسهم فيه تقريا إلى «كساى » وهو 
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اسم الله بلختهم . فاذا مات الشخص أخرجوه» وأحرقوا 
جثته »ثم ألقوا برمادها فى النهر . 

وللسحر فى هذه الللاد أهمية حكيرة . والسحرة 
الحنود قدرة مجيبة على الصبر والتحمل . فان أحده مثلا 
يستطيع أرس يبق بدون أكل أو شرب عدة أشهر . 
وبعضهم يدفن نفسه تحت الأرض ولا يترك له إلامنفذاً 
كينا ادخول المواء . م ببق بعد ذلك فى مكانه عدة 
شهور بدون طعام أوششراب . وقد علمت أنهم يصنعون 
أنواقاك المورث إذا أخناهيا الاتسان سة واحذة 
أغنته عن الأكل أيامأ كثيرة . وكان السلطان حب 
هؤلاء السحرة وحترمبم . 

وقد شاهدت بنفسى مرة حادثة لا زلت أذكرها. 


فقَدبعث إلى السلطان فىبوم من الأنام . فدخلت عليه 
ووجدت عنده |ثنينمن السحرة؛ فعرفهمانى: و طلبمنهما 
أنيقوما بعض الأالعاب أمانى .وف الحال تربع أحدهما 
وأخذ صاحبه يتمتم بكلام غير مفهوم . وإذا بالرجل 
المتر بع يرتفع عن الأرض شيئا فشيئاً حتى صار معلقاً فى 
المواءفوقنا . كفت » واشتد خوفى » ثم أغى على ' 
ول أدر ما حصل . ولكتنى عندما أفقت رأيت الرجل 
لا يزال معلقاً فى الحواء على حاله . فأمره صاحبه أن ينزل 
فرفض . فأمسك نعلا وضرب به الأرض: فار تفع النعل 
إلى رقبة المتربع وأخذ يضريه؛ فبدأ المتربع ينذل قليلا 
قليلاحتى وصل إلى الأرض وجالس معنا. ققمت منعند 
السلطان وأنا أرتعد مما رأمت . 


نض 


ورأيتف الهندغيرهذ! من العجائب والغرائبالثىء 
الكثير . إلا أننى يا مولاى مللت حياة النعيم ‏ فتركت 
خدمة السلطان » ووزعت جميع ما أملكعلى الفقراء 
والمعوزين. حتى ثيابى التى كنت ألبسها أعطيتها لاحد 
الفقراء ولبست ملابسه . 

وأقت عند أحد الشيوخ الأتقياء خمسة شهو كان 
المبلطان خلاها غائياً عن البلاد . فليا عاد وعل 
بزهدى فى الدنيا استدعانى» فدخلت عليه وأنا فىزى 
الققر ايه كط لاقي أن اعد الف شن 
واستأذته فوالسفر إلى احج . فتردد , ثم أذن لى .وما 
أنصرفت من عنده نزلت بزاوية الشيوخ وأقت فبا 
لأصلى وأقرأ القرآن . وما أ كلت أربعين بوما طلبنى 


ذا 


السلطان » وبعث إلى بخيل وجوارى وغليان وثياب 
ونفقة . فلسمت >يانى الجديدة وقصدته . فقا للى : 
- لقد بيشت إليكلتنوجه عنى رسولا إل ملك الصين: 

فانتى أعلم حبك للسفر . 

فلم أتردد قبل العرض مع إننى كنت أعل خطورة 
الطريق : ظ 

والسبب فى هذه الزيارة أن ملك الصي ن كان قد بعمث 
إلى السلطان مهدية » وطلب منه أرن يأذن : بيناء بيت 
للأصنام فى بلاد الحند . فلا وصلت الحدية إلى السلطان 
كتب إليه يقول إن هذا الطلب لايحوز فىبلاد الإسلام . 

وأراد السلطان أن رد لماك الصين هديته بأحسن 
منها . جز له الخبل والمماليك والراقصات والمغنيات 


للا 





ا تأخذنا الهدية ؤسرنا متاديانة إلى بلاد الصين 


والثياب الحريرية والشمعدانات الفضية والذهية وخاعاً 
من ياب السلطان المزرخرفة وقطعاً من الشاش المرصع 
والجواهر وغير ذلك . 

وبعد أن تبيأت للسفر أرسل السلطان معى ألف 
فارس . فأخذنا الحدية وسرنا متجبين إلى بلاد الصين . 
وسرنافى طريق وعرمخيف يسكنه الكفار . وكانوا دائماً 
يعتصمون بالجبال» ويشتبكون مع المسلمين فى القتال. وفى 
يوم من ليام وصلنا إلى مدينة كان القتال يدوير فبها بين 
المسلمين و الكفار»وكان لابدلنا أن نشتبكمعبم.فطاردونا 
وطاردناثم ٠‏ وتفرق أحعاينا ورأءثم» ووجدت نفسى 
وحيدأً مع خمسة من الفرسانفقط . وخرج علينا عدد من 
الرجال فبربنا منهم واختفيت . ولماخر جت وجدت نفسى 
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فارعيث على الأرض 





وحيداًفىأر ضكثيرةالساتوالشجر. و إذا بأ بعين رجلا 
يحبطون بى؛ فارميت عِلن الأأرض. وكان من عادتهم أن 
من يفعل ذلك لا يقتلونه . فسألنى أحدم : 

5 انث 

فقال: لا يبدو عليك الفقر . لا بد أ نك من خدم 
السلطان » ويظهر عليك أنك مسلم . 

ذقال : ولكنك مسلٍ ' 

فقلت » وأنا أرتجف : نعم . 

فسرقوا كل مامعى » وأخذوى [لىرئيسهم » فأممهم 
بقتل وكان أحده شا بأحسن الو جهءجاء إلى فى الصباحوقال: 
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أتريد أن أعفو عنك وأطلق سراحك ؟ 

فقلت متليقاً : إى والله ابر حك الله . 

فقَال : خذ ملاسى هذه» وأعطنى ملابسك . 

نفلعت ملاسى الفاخرة ‏ ولبست ثياب الكافرء 
وأخذت أعدو بكل ماعندى من قوة حتى لايغيرالمشرك 
رأنه ويلحتنى . وكنت كلما رأيت جماعة من الأعداء 
اختفيت بين اللاشيجار . وظللت علىهذها حال ثمانية أيام ؛ 
تمانية أيام كل فها سوى ما أجده من ثمار الشجر . 
وى آخر يوم عطشئت عطفأ شديداً فرأيت بنرا ليس 
حولها أحدء فذهبت إلها ووقفت حائراً أمامبا كيف 
أخرج الماء ؟ ل ل لخر ؟ ولكننى ضعيف . 
وخطرت لى فكرة أخذت عامتّى وربطها ل : 
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ودليتها فى البثرء واتنظرت حت ابتلت وسحبتها وعصرتها 
فىفى » ولكها لم ترو عطشى . فربطت حذاى 
ودليته فى البئر » وعندما امتالا سحبته فسقط لانى 
محم ربطه جيداً . فأخذت المذاء الثاق وريطته 
ربطا كا ودليته فى البثر ء واستخرجت به من الماء 
مسد حاجتى . 
وجلست بعد ذلك على حافة البّر وقلت : امد لله . 
وإذا بصوت يقول : السلام عليك . فالتفت » وإذا برجل 
بقول لى : يبدو أنك مسلٍ ء وأنا مسلم كذلك . من 
تكون أيها الآخ ؟ . < 

فقلت : رجل ضل الطريق. 

فقاللى : تعال معى . فسرت معه ؛ ولكننى شعرت 
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الفعييووا أقطام أن ار لمان السدي مقتاو ارد 8[ 
ظهره ومنى بى . فنمت . ول أشعر إلا وأنا ف ست 
شيخ فى إحدى القرى . أما الرجل الذى حمانى ّ 
ألعية لمانا + 

وبقيت عندهذا الشين حتى أسترجعت صدىوقوى. 
فعدت إلى جماعتى: فف رحوا بى وجاءولى بفرس وثياب » 
وناولوق رسالة مر السلطان . بطلب منى فها أن 
أواصل السير إلى بلاد الصين . فلءا رأيت عنابة السلطان 
بأمرى قويت عزيمى وجمعت أصحابى وعاودنا السفر 
متجبين إلى بلاد ألصين . 

هذا با مولاى. بعض-مارأيت ف بلاد الهند ؛ فان 
سمحت إلى عدت إليك فى الغد لأقص عليك تنمة الرحلة 
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ف بلاد الصين 1 

108 يا أيا القاسم ٠‏ عد إلينا غدأ فى مثل 
ل ل ل 
اللطفة . 


8 استودعم لله بامولاى . 
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ل جر 0/1 لزلافدة بإرةطتاصبناة 








دهزالتزييية الآسَا 
اتعالم_الصربى 





اسبة 





